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الافتتاحية
كرامة “الحياة” للإنسان المصري

حجــر الزاويــة فــي دوريــة “تقديــرات مصريــة” هــو البحــث فــي كل القضايــا التــي تتعــرض لهــا داخــل مصــر وخارجهــا، وقياســها بالمــدى 
ــة” للإنســان  ــا فهــي “الكرام ــا معً ــاك مــن قيمــة تجمعهم ــت هن ــاء. وإذا كان ــة فــي الأمــن والرخ ــه الأهــداف المصري ــذي تحققــت في ال

ــاء الإنســان.  ــة، وبن ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــن: التنمي ــت محــددة فــي أمري ــك بات ــاة والمــوت. وأدوات ذل المصــري فــي الحي

مســار التنميــة المصريــة الشــامل بــدأ جولتــه التاريخيــة بعــد ثــورة 30 يونيــو 2013، وقــام علــى مســارين: أولهمــا توليــد الجديــد والراقــي 
ــة  ــم المصــري بمــدن وشــواطئ وبني ــراق الإقلي ــة فــي مشــروعات للطاقــة والمواصــات واخت ــروة والأصــول ممثل والمتقــدم مــن الث
أساســية كافيــة للجمهــور المصــري خــال فتــرات زمنيــة قصيــرة. وثانيهــا معالجــة القضايــا المصريــة المســتعصية علــى الحــل منــذ ســنوات 

وعقــود طويلــة، وباتــت متعارضــة ومتناقضــة مــع شــكل ونوعيــة التنميــة المصريــة الحاليــة.

وفــي العقــود الســابقة كانــت هنــاك مبــادرات للاهتمــام بالريــف المصــري، ولكنهــا لــم تكــن بهــذا الحجــم وســرعة التنفيــذ التــي تســتهدف 
الآن الآلاف مــن القــرى المصريــة لإلحاقهــا بعمليــة التطويــر فــي مبــادرة “حيــاة كريمــة”. والمتتبــع لمســار التطــور فــي مصــر يجــد، 
وبالمقارنــة بالســنوات الماضيــة قبــل الثــورة، أن هنــاك فارقًــا كبيــرًا فــي معــدل النمــو، ودفعــة كبيــرة لتنميــة أقاليــم مصــر كلهــا. فلــم يعــد 
هنــاك إقليــم بالدولــة لــم يشــهد التطــور، كمــا أصبحــت هنــاك نوعيــة جديــدة مــن التنميــة، فالــوارد هنــا هــو مخطــط تدريجــي يســتهدف 
الوصــول إلــى حيــاة أفضــل للمواطــن، بمنــازل صحيــة، وصــرف صحــي، ومرافــق متكافئــة ومتطــورة. ومصــدر الإلهــام هنــا قائــم علــى 
مبــدأ اســتنّته التجربــة المصريــة المعاصــرة بعــد ثــورة يونيــو، وهــو أن التنميــة تعنــي إدارة للثــروة وليــس إدارة الفقــر، ســواء كان ذلــك فــي 

الريــف أو فــي الحضــر.

وانطلاقًــا مــن رؤيــة مصــر 2030، أطلــق الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي”، فــي ينايــر عــام 2019، مبــادرة “حيــاة كريمــة” لتحســين 
مســتوى الحيــاة للفئــات المجتمعيــة الأكثــر احتياجًــا علــى مســتوى الدولــة، كمــا تُســهم فــي الارتقــاء بمســتوى الخدمــات اليوميــة المقدمــة 
للمواطنيــن الأكثــر احتياجًــا، وبخاصــة فــي القــرى. وتســتهدف المرحلــة الأولــى مــن المبــادرة القــرى ذات نســب الفقــر مــن %70 فأكثــر، 
وهــي القــرى الأكثــر احتياجًــا التــي تحتــاج إلــى تدخــات عاجلــة. أمــا المرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة فتســتهدف القــرى ذات نســب الفقــر مــن 
%50 إلــى %70، وهــي القــرى الفقيــرة التــي تحتــاج إلــى تدخــل ولكنهــا أقــل صعوبــة مــن المجموعــة الأولــى. بينمــا تســتهدف المرحلــة 

الثالثــة مــن المبــادرة القــرى ذات نســب الفقــر أقــل مــن 50%. 

* د.عبد المنعم سعيد



ريف مصري جديد

وتُعــد مبــادرة “حيــاة كريمــة” خطــوة هامــة لوجــه جديــد للريــف والتنميــة فــي مصــر، والدولــة فــي ســباق مــع الزمــن لتلاحــق كافــة المتطلبــات لحيــاة 
أفضــل، ورفــع المســتوى المعيشــي للمواطــن. وتســعى الدولــة المصريــة لـ”تربيــط” كافــة المحافظــات ببنيــة أساســية كبيــرة. وإصــاح الريــف 
المصــري الــذي بــه أكثــر مــن نصــف الســكان هــو مــا يجعــل هنــاك إصلاحًــا كبيــرًا للإنســان المصــري، والاهتمــام بكافــة المجــالات وعلــى رأســها: الصحــة، 
والتعليــم، واســتصلاح الأراضــي. وتهــدف فــي الأســاس إلــى البحــث فــي الأســباب التــي تدفــع المواطنيــن إلــى تــرك الريــف، ومحاولــة التعامــل مــع 

هــذه الأســباب بتلــك القــرى لمنــع الهجــرة منهــا مــن خــال توفيــر الشــروط اللازمــة لحيــاة كريمــة.

وعملــت الدولــة خــال الفتــرة الأخيــرة علــى رفــع مســتويات المعيشــة، وزيــادة الدخــل الخــاص بالمواطــن، وتبنــي مخطــط للعمــران، والســعي لإنشــاء 
مــدن بطمــوح جديــد. ويُعــد اتخــاذ قــرار بتطويــر 1500 قريــة مــن أصــل 4800 قريــة خــال 3 ســنوات، والمتوقــع أن يتــم اســتكمال الباقــي فــي أقــل مــن 

هــذه المــدة؛ معبــرًا عــن حــرص القيــادة السياســية فــي الوقــت الحالــي علــى أن يشــعر المواطــن بأنــه فــي وطــن يليــق بــه، يعطــي الكرامــة والعــزة. 

مبــادرة “حيــاة كريمــة” هــي -أولً وآخــرًا- اســتكمال جوهــري لخريطــة التقــدم فــي مصــر. وليــس خافيًــا علــى أحــد أن العصــور التنمويــة الســابقة كانــت 
خططهــا فــي الواقــع تــؤدي إلــى تنميــة الحضــر علــى حســاب الريــف، والمــدن علــى حســاب القــرى، مــن خــال سياســات التســعير للمحاصيــل الزراعيــة. 
وكانــت النتيجــة هــي تكويــن فروقــات هائلــة بيــن المــدن والحضــر مــن ناحيــة، وقــرى مصــر وريفهــا مــن ناحيــة أخــرى. وكانــت المُحصّلــة هــي الكثيــر مــن 
الحرمــان للأخيــر، ودفــع المواطنيــن إلــى الهجــرة إلــى المــدن، وتكويــن حــزام للفقــر فيهــا. وإذا لــم يتيســر ذلــك كان خلــق “العشــوائيات” ذاتهــا علــى 

الأرض الزراعيــة ذاتهــا طالمــا أن العائــد مــن الأرض لــم يعــد لا كريمًــا ولا كافيًــا.

ــا، وتطويــر ســبل الــرزق وتفعيــل وســائل الإنتــاج وفــي المقدمــة منهــا الزراعــة التــي باتــت  ــا ونوعًّ معالجــة ذلــك تقــوم علــى تطويــر الريــف المصــري كمًّ
علــى موعــد مــع ثــورة زراعيــة جديــدة فــي مصــر. وكمــا هــو معلــوم فــإن أول ثــورات الإنتــاج فــي التاريــخ البشــري كانــت فــي الزراعــة، وكانــت مصــر واقعــة 

فــي طليعتهــا، ممــا أدى ليــس فقــط إلــى بنائهــا تاريخًــا مزدهــرًا، وإنمــا أكثــر مــن ذلــك بقيــادة العالــم علــى هــذا الطريــق. 

ولّــدت الزراعــة المصريــة فــي التاريــخ القديــم ســبلً لمنــح الإنســان الكثيــر مــن الســعرات الحراريــة بزراعــة البطاطــس، ومــا هــو أكثــر بزيــادة البروتيــن مــن 
خــال تدجيــن الطيــور والتعايــش معهــا. وخــال الفتــرة الأخيــرة ومــا صاحبهــا مــن وبــاء كورونــا فــإن الزراعــة المصريــة لــم تقــدم الغــذاء للشــعب المصــري 

فحســب؛ ولكنهــا ســاهمت فــي زيــادة الصــادرات المصريــة خــال هــذه الفتــرة الصعبــة. 

بناء المشروع الوطني

ــاء المصــري الحديــث مــن خــال مشــروع وطنــي  ــادرة “حيــاة كريمــة” تُعيــد للريــف المصــري والزراعــة المصريــة القــدرة علــى المســاهمة فــي البن مب
يمــد التقــدم علــى مصراعيــه للأغلبيــة مــن المصرييــن حينمــا يعطيهــم الفــرص العظيمــة لعيــش كريــم، وصحــة عفيــة، وثقافــة وتعليــم يؤهــل للعمــل 

والكســب مــن خــال تقــدم الزراعــة ذاتهــا وتصنيعهــا.

منبــع ذلــك كلــه هــو اســتعادة الكرامــة للإنســان المصــري علــى أرض وطنــه، فــي تكامــل كبيــر يقــوم علــى امتــداد ليــس فقــط العمــران وإنمــا الزراعــة 
المصريــة مــن خــال مشــروعات كبــرى فــي ســيناء والدلتــا الجديــدة والــوادي الجديــد. النبــع الصافــي لذلــك هــو مشــروع التقــدم الكبيــر الــذي لا يتــرك 

مواطنًــا بعيــدًا عــن المســاهمة فــي المشــروع الوطنــي، ولا يتــرك مواطنًــا دون التمتــع بنتائــج هــذا المشــروع.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية


